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وهــم في آخــر الزمــان الغــرʪء المــذكورون في هــذه الأحاديــث، الــذي  :" قــال المؤلــف رحمــه الله
ِيصــلحون إذا فســد النــاس، وهــم الــذين يصــلحون مــا أفســد النــاس مــن الســنة، وهــم الـــذين  ُ ُ
َّيفرون بدينهم مـن الفـتن، وهـم النــزاع مـن القبائـل، لأĔـم قلـوا، فـلا يوجـد في كـل قبيلـة مـنهم  ُ

ٌوجـــد في بعـــض القبائـــل مـــنهم أحـــد كمـــا كـــان الـــداخلون إلى إلا الواحـــد والاثنـــان، وقـــد لا ي
 .الإسلام في أول الأمر كذلك، وđذا فسر الأئمة هذا الحديث

ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ«:قال الأوزاعي في قوله  ً«. 
ََ أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجـل 

ًاحد، ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثـيرا مـدح السـنة ووصـفها ʪلغربـة ووصـف أهلهـا و
  ".ʪلقلة

ًووجـــه كـــون الإســـلام يبـــدأ غريبـــا الآن المؤلـــف رحمـــه الله بعـــد أن فـــرغ مـــن ذكـــر حـــال الأمـــة، 
ًبــدأ الإســلام غريبــا وســيعود غريبــا كمــا بــدأ«ًوينتهــي غريبــا  د نــه كــان في الأول العــدϥَّ، بــين »ً

 الفــتن، فــتن ظهــرتقليــل، والناصــر قليــل، وبعــد ذلــك حصــل ظهــور الإســلام، ثم بعــد ذلــك 
 .الشبهات والشهوات، فعاد الحال كما كان

، بمعــنى أĔــا ليســت في كــل مكــان وفي كــل لمؤلــف غربــة نســبيةلكــن هــذه الغربــة الــتي ذكرهــا ا
 .زمان

بـل يبقـى طائفـة وفرقـة متميــزين ، يا كلهـا، بمعـنى أنـه لا يـزول الحـقفـلا تطلـق الغربـة علـى الـدن
ʪلحق وعاملين به ، يظهرون في زمان وتقوى شوكتهم ويقلون في زمان، ويضعف سـلطاĔم، 

ََّصلى اɍ عليه وسلم ًلكن لا يزال هذا الدين ظاهرا كما قال النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ لا تزال طائفة من أمـتي «:َ



 --------------------  درس الثالث ال-كشف الكربة   –الدروس 

 www.almosleh.com 
 

»3« 

تى ϩتي أمـــر الله وهـــم علـــى علـــى الحـــق ظـــاهرين لا يضـــرهم مـــن خـــذلهم ولا مـــن خـــالفهم، حـــ
 .)1(»ذلك

ًثم بعد هذا البيان لكون الإسلام بدأ غريبا، وكشف كيف عاد غريبا كما  في حاله أول  كانً
 .الأمر 
، ذكــر صــفاēم، وهــي مــا "وهــم في آخــر الزمــان الغــرʪء المــذكورون في هـذه الأحاديــث:"قـال 
 :ه قبلاعلمن

 .صلحون إذا فسد الناسُ الذين ي-1
 .صلحون ما أفسد الناس من السنةُلذين ي وهم ا-2
 . وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن-3
فــلا يوجــد في كــل قبيلــة مــنهم إلا الواحــد   "هَّ وهــم النــزاع مــن القبائــل، وبــين ذلــك بقولــ-4

ٌوالاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد كما كان الداخلون إلى الإسـلام في أول 
 ".الأمر كذلك

 . ذكر المؤلف أربع صفات للغرʪء في آخر الزمانً:إذا
 .َّوهذه الصفات مستفادة من مجموع الرواʮت التي قدم đا في رسالته رحمه الله

َّ، أي đــذه المعــاني فســر الأئمــة هــذا "وđــذا فســر الأئمــة هــذا الحــديث:"ثم بعــد ذلــك يقــول
 .الحديث

إن غربــة الإســلام في آخــره هــي : ، والآن قــالالآن ينقــل مــا يعــزز مــا ذهــب إليــه مــن الــرأي
قال :"ًبكثرة الفتن، فتن الشبهات والشهوات، ينقل عن العلماء شيئا يؤكد هذا المعنى فيقول

 ".وđذا فسر الأئمة هذا الحديث:"، وهذا تعزيز لقوله "الأوزاعي

                              
 .تقدم تخريجه )1(
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من الأئمة ذكر في تفسير الحديث على نحو ما ذكر من أن غربة الإسـلام في آخـره هـو Ϧثـر 
بـــدأ الإســـلام «:قـــال الأوزاعـــي في قولـــه :"لنـــاس بفـــتن الشـــبهات والشـــهوات، قـــالر اأكثـــ

،  يعـــني لا يرتفـــع الإســـلام "ََ أمـــا إنـــه مـــا يـــذهب الإســـلام،»ً غريبـــا كمـــا بـــدأًغريبـــا وســـيعود
ً، ولا يغيـــب اسمـــه، الآن المســـلمون ربـــع العـــالم تقريبـــا أو ثلـــث العـــالم علـــى اخـــتلاف ʪلكليـــة

 .الإحصاءات
ليس غربـة فالإسـلام لم ، ؟ هل هذا غربة ʪلنظر إلى هذه الكثرة ؟ لا ليل أو كثيرقهذا عدد 

 .ٍيذهب، اسمه ʪق، وهو ظاهر من حيث أتباعه كثرة ووفرة
ََّصـلى اɍ عليـه وسـلم ، وهـم الـذين يلتزمـون مـا كـان عليـه النـبي"ولكن يـذهب أهـل السـنة" ََّ َ ِ ََْ َُّ َ ،

ًوما كان عليه أصحابه عقدا وعملا، و  .هذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناسً
ََّصـلى اɍ عليـه وسـلم العمل يلزمون ما كان عليه النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ في العقيـدة وفي العمـل، ً وعمـلا ًعقـدا َ

 .وهؤلاء لا شك أĔم قلة، أندر من النادر
 ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد، ولهذا:"يقول رحمه الله

ّالمعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها ʪلغربة ووصف أهلها ʪلقل ، يذكر "ةً
، مـــن هـــو الحســـن؟ "يقـــول لأصـــحابهفكـــان الحســـن رحمـــه الله تعـــالى :"ًمثـــالا لـــذلك فيقـــول 

 .الحسن البصري
ɲ في أي زمان عاش؟ في زمن التابعين، وهو ممن أدرك الصحابة. 

ُْخـــير «، وهـــذا في خـــير القـــرون، "فـــإنكم مـــن أقـــل النـــاسَّة ترفقـــوا رحمكـــم الله ʮ أهـــل الســـن " َ
ِْالنَّاس قـرني َ َُْ ثم الذين يـلوĔم،ِ َُ َ ِ َّ َُْ الذين يـلوĔم َُّ ثم،َّ َُ َ ِ َّ«)1(. 

                              
 ).2533(، ومسلم )2652(أخرجه البخاري  )1(
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 فــلا شــك أĔــم قليلــون في كــل زمــان ،فــإذا كــان في القــرون المفضــلة đــذا الحجــم، وهــذه القلــة
 .ومكان 

لـيس شـيء أغـرب مـن السـنة، وأغـرب منهـا مـن «: وقـال يـونس بـن عبيـد :"ثم قال رحمـه الله
ًأصــبح مــن إذا عـرف ʪلســنة فعرفهــا غريبــا، وأغــرب منــه مــن «: وروي عنــه أنــه قــال. »يعرفهـا
 .»!يعرفها

 .»استوصوا ϥهل السنة فإĔم غرʪء«: وعن سفيان الثوري قال
ليهـــا هـــو وأصـــحابه؛ الســـالمة مـــن  الـــتي كـــان عطريقـــة النـــبي : ومـــراد هـــؤلاء الأئمـــة ʪلســـنة

 ."الشبهات والشهوات
نة ُّكثـير مـن النـاس في عصـرʭ يتصـور أن السـ، "السـالمة مـن الشـبهات والشـهوات"وهذا مهم 

تقتصر فقط على جانب الاعتقاد دون جانب العمل، وهذا غلط، فهناك غربة في الاعتقاد 
 .غربة في العملهناك و

ََّصــلى اɍ عليــه وســلم ه عمــل النــبيَّفــإذا قــل عمــل النــاس عمــا كــان عليــ ََّ َ ِ ََْ َُّ ومــا كــان عليــه عمــل  َ
 .أصحابه فهذا نوع من الغربة العملية

ََّصلى اɍ عليه وسلم وإذا اختلط على الناس عقدهم وخرجوا عما كان عليه النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ وأصحابه  َ
 .من صفاء الاعتقاد وسلامة الإيمان فإنه نوع آخر من الغربة

 .، وسيعزز هذا بشيء من النقل بعد قليلالعمل تكون في الاعتقاد وتكون في فالغربة
أهــل الســنة مــن عــرف مــا يــدخل في «:ولهــذا كــان الفضــيل بــن عيــاض يقــول:"يقــول رحمــه الله

هـــذه كلمـــة تتعلـــق ʪلاعتقـــاد أو العمـــل؟ تتعلـــق ʪلعمـــل، يعـــني الـــذي ، و"»بطنـــه مـــن حـــلال
 ن ϩتي في ʪله مثل هذا المعنى؟، ومتوقى أكل الحرام هو من أهل السنةي
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 ممـا يحكـم أĔـاأكثر الناس يغيب عـن ʪلهـا هـذا المعـنى، لا ينظـر إلى مسـألة المسـلك والعمـل و
 .به على الإنسان هل هو من أهل السنة أو لا

َصــلى اɍ عليــه وســلم لأن النـبي َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ ، )1(»مــن كـان علــى مثــل مــا أʭ عليــه اليــوم وأصــحابي«:قــال َ
ََّصــلى اɍ عليــه وســلم والنــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ عقيــدة علــى كــان علــى عقيــدة وعمــل، أو علــى عقيــدة فقــط؟  َ
 .وعمل

َُالذين آمنوا ﴿ َ ِ ِوعملوا الصالحات﴿، هذا عقيدة ﴾َّ َِ َّ ُ ِ َ َ﴾)2(. 
فلابــد مــن الجمــع بــين الأمــرين، وبــه يتحقــق للإنســان النجــاة والســلامة ، ولهــذا انظــر لهــذه 

ئـك الـذين يبينـون العقائـد نة ليسوا هـم أولُّ فإĔا تبين أن أهل السالكلمة من عياض رحمه الله
ً، بــل لابــد أن ينضــاف إلى هــذا أن يكــون العمــل أيضــا علــى منهــاج النبــوة، علــى الصــحيحة
ََّصلى اɍ عليه وسلم طريق النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ َ. 

ذا الــذين يســـرفون علـــى ، وعلـــى هـــ"أهــل الســـنة مــن عـــرف مـــا يــدخل في بطنـــه مـــن حــلال"
نة في مســلكهم بقــدر ُّ، هــؤلاء يــنقص مــن وصــف الســأنفســهم ʪلمشــتبهات وأكــل المحرمــات

ََّصلى اɍ عليه وسلم خروجهم عما كان عليه النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ  .النقاء في مكسبه ومالهمن  َ
 وذلك لأن أكـل الحـلال مـن أعظـم خصـال السـنة الـتي كـان عليهـا النـبي :"قال رحمه الله 

 .وأصحابه
َ عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم ثم صار في ِ َ

ًمـــن الشـــبهات في الاعتقـــادات خاصـــة في مســـائل الإيمـــان ƅʪ، وملائكتـــه، وكتبـــه، ورســـله، 
 .وكذلك في مسائل القدر، وفضائل الصحابة. واليوم الآخر

                              
 .تقدم تخريجه )1(
 .25:سورة البقرة )2(
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 ".نةُّوصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب الس
لإشكال في فهم بعض الناس أن السنة تخـتص ʪلاعتقـاد، هـو أن العلمـاء مصدر اا بيان هذ

ًاصطلحوا على إطلاق السنة على العقائـد، فـأورث هـذا نوعـا مـن الاشـتباه حـتى ظـن بعـض 
 .الناس أن السنة لا صلة لها ʪلعمل

لف فيـه علـى وإنما خصـوا هـذا العلـم ʪسـم السـنة؛ لأن خطـره عظـيم والمخـا:"يقول رحمه الله 
 !شفا هلكة

وأما السنة الكاملة فهي الطريق السـالمة مـن الشـبهات والشـهوات كمـا قـال الحسـن، ويـونس 
 .بن عبيد، وسفيان والفضيل، وغيرهم

اʮت ُولهذا وصف أهلها ʪلغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه؛ ولهـذا ورد في بعـض الـرو
قليـل في قـوم سـوء كثـير، مـن يعصـيهم أكثـر ممـن ٌقـوم صـالحون «:كما سبق في تفسير الغـرʪء

 .»يطيعهم
وفي هـــذا إشـــارة إلى قلـــة عـــددهم وقلـــة المســـتجيبين لهـــم والقـــابلين مـــنهم وكثـــرة المخـــالفين لهـــم 
والعاصــين لهــم؛ ولهــذا جــاء في أحاديــث متعــددة مــدح المتمســك بدينــه في آخــر الزمــان وأنــه 

ًم لا يجـدون أعـواʭ في ممن قـبلهم، لأĔـكالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر خمسين 
 ".)1(الخير

المؤلف رحمه الله للغربة، هي أوصاف حالية لكـن ينبغـي أن يعلـم  ذكرها هذه الأوصاف التي
 في أهـل الغربـة الـتي جـاء الثنـاء علـى أهلهـاأن هذا الحال قد يحصـل للإنسـان ولا يكـون مـن 

 . »فطوبى للغرʪء«قوله 

                              
 ).4014(، وابن ماجه )3060(ترمذي ، وال)4341(أخرج أبو داود  (1)
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 مــن أوصــافهم الحقيقيــة ، وهــذه"ا ʪلغربــة في آخــر الزمــان لقلــتهمُولهــذا وصــف أهلهــ :"يقــول 
ٌقـوم صـالحون قليـل «:واʮت كما سبق في تفسير الغـرʪءوغربتهم فيه؛ ولهذا ورد في بعض الر"

وفي هــذا إشــارة إلى قلــة عــددهم وقلــة ، »ثــير، مــن يعصــيهم أكثــر ممــن يطــيعهمفي قــوم ســوء ك
، هـذه الصـفات ʮ إخـواني "لمخالفين لهم والعاصـين لهـمالمستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة ا

يعـني قـد توجـد هـذه الصـفات، يكـون الإنسـان في ليست هي سبب وصـفهم ʪلغربـة فقـط، 
مكان لا يطيعه الكثير، وفي مكان يقل المستجيب له، وفي مكان يكثر المخـالف لـه، وذكـر 

 .مثل هذه الصفات، لكن هذا لا يكون غربة صحيحة
ََّصـــلى اɍ عليـــه وســـلم ذاك الرجـــل الـــذي جـــاء إلى النـــبيلأن  ََّ َ ِ ََْ َُّ محلـــوق الـــرأس بـــين عينيـــه أثـــر  َ

 .)ʮ)1 محمد اتق الله واعدل: ، يقول السجود
ϩ بـه بـههذا غريب، ولا ما هو غريب؟ هذا غريب في زمن الصحابة، ولذلك جاء بشيء لم 

ََّصلى اɍ عليه وسلم أحد، ϩمر النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ  . ʪلعدل  َ
وأʭ أشير إلى ملحظ وأنه ينبغي أن لا Ϩخذ هذه الصفات ونطبقها على أنفسنا دون النظر 

 .إلى صحة ما ندعو إليه
، الإشكالية بعض الأحيان أن حيان ليست فر رفض الناس لما تدعوالإشكالية في بعض الأ

 .واحد.ما تدعو إليه غير صحيح
 .صحيحناسب ومϥسلوب لا يقدم أو أن ما تدعو إليه 

، "طـوبى للغـرʪءى الخطأ بحجة أنك غريب ، والله  هـذه غ لك الاستمرار علووʪلتالي لا يس
ر ممــن أĔــم غــرʪء، ومــن يعصــيهم أكثــيــرون  في بــلاد المســلمين هــؤلاء يفجــرونهــؤلاء الــذين 

، يعني يطبقون هذه الأوصاف على حالهم، لكـن الكـلام لـيس ُيطيعهم، وأĔم قوم يصلحون

                              
 ).1064 (، ومسلم)3344(أخرجه البخاري  )1(
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باق الأوصاف على حال الشخص، إنما الكلام هل ما عندك صحيح أو لا، هل ما في انط
 .لنبي أو لا لما عليه اتدعو إليه موافق

َُّصـلى اɍ  فقد ϩتي إنسان يدعو إلى ضلالة ويكـون علـى هـذه الأوصـاف الـتي ذكرهـا النـبي  َّ َ
ََّعليه وسلم َ َ ِ ََِْصلى اɍ عليه ، وهذه لا تدخله في قوله ََْ َُّ ََّ وسلمََّ َ  .»فطوبى للغرʪء« َ

وهذه إشكالية إنما نبهـت إليهـا لأن بعـض النـاس يلتـبس عنـده الأمـر ويظـن أن رد النـاس لمـا 
 .، والله ما سمعوا"طوبى للغرʪء" يدعو إليه أن هذا تزكية له، 

يه هل هـو صـحيح أو لا، هـل راجعـت طريـق هل راجعت ما تدعو إلأنت ʮ أخي . يب ط
 .أو لاعرضك للحق صحيح 

لمسائل لابد من البحث فيها، ثم إذا كان ما عندك حق مثـل الشـمس واضـح وصـريح  اهذه
عنـد ذلـك أبشـر ولا التباس فيـه ولا اشـتباه، وطرقـت كـل سـبيل مناسـب لتبليـغ الحـق ورفـض 

 .لا يضرك أن لا يطيعك الناس" فطوبى للغرʪء"
 النظـــر إلى المســـلك والمـــنهج ولهــذا لابـــد مـــن النظـــر في المضـــمون الـــذي يــدعو إليـــه الإنســـان،

ِصــلى اɍ عليــه   đــذه الصــفات الــتي ذكرهــا النــبيًالــذي يحملــه الإنســان حــتى يكــون حقيقــا ََْ َُّ َّ َ
ََّوسلم َ  .»فطوبى للغرʪء«:في قوله َ

 :وهؤلاء الغرʪء قسمان:"المؤلف الآن يبين لنا أقسام أهل الغربة، يقول رحمه الله 
مـن يصـلح مـا أفسـد النـاس مـن السـنة :  الناس، والثـانيمن يصلح نفسه عند فساد: أحدهما

 .وهو الأعلى القسمين، وهو أفضلهما
ٌوقــد خــرج الطــبراني وغــيره ϵســناد فيــه نظــر مــن حــديث أبي أمامــة عــن النــبي  َّ :» إن لكــل

ًشيء إقبـالا وإدʪرا، وإن مـن إقبـال هـذا الـدين مـا كنـتم عليـه مـن العمـى والجهالـة ومـا بعثـني  ً
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إن مــن إقبــال هــذا الــدين أن تفقــه القبيلــة ϥســرها حــتى لا يوجــد فيهــا إلا الفاســق الله بــه، و
 .ُن، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهداوالفاسقان فهما مقهوران ذليلا

ُ وإن مــن إدʪر هــذا الــدين أن تجفــوا القبيلــة ϥســرها حــتى لا يــرى فيهــا إلا الفقيــه والفقيهــان  َّ
ُا ʪلمعــروف وĔيــا عــن المنكــر قمعــا وقهــرا واضــطهدا، فهمــا مقهــوران ذلــيلان، إن تكلمــا فــأمر

ًفهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعواʭ ولا أنصارا ً«)1(.! 
فوصــف في هــذا الحــديث المــؤمن العــالم ʪلســنة الفقيــه في الــدين ϥنــه ســيكون في آخــر الزمــان 

ًعند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعواʭ ولا أنصارا ًً ً". 
 :قسام الغرʪء قسمانهنا الآن أ

؟ يكـون بصـلاح البـاطن ُمن يصلح نفسه عند فساد الناس، وصـلاح الـنفس بمـاذا ʮ إخـواني
 .والظاهر

ُالـذين قـالوا ﴿ ϥن ϩتي بما يمكنه وما يستطيعه من صلاح قلبـه، واسـتقامة عملـه  َ َ ِ َُّربـنـا اɍ ثم َّ َُّ ََُّ
ُاستـقاموا َ َ ْ﴾)2(. 

﴿ɍَُّربـنا ا ُ استـقاموا﴿đم وبصحة عقائدهم، وبقلوقالوه ، ﴾ََُّ َ َ  .، على الشريعة ما استطاعوا﴾ْ
 .هذا صلاح الإنسان في نفسه، أن يصلح قلبه وأن يصلح عمله ما استطاعه

وصلاح العمـل ϥن ϩتي بمـا يسـتطيع مـن الواجبـات ، وبمـا يقـدر عليـه مـن التكـاليف، ويـترك 
ََّى اɍ عليه وسلمََّصل ما Ĕاه الله تعالى عنه حسب طاقته لقول النبي َ َ ِ ََْ ٍفإذا Ĕيـتكم عن شيء « َُّ

ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َِ
ُفاجتنبوه َُِ ْ ْ وإذا أمرتكم ϥمر فأتوا منه ما استطعتم،َ ْ ُْ ََْ ْ َُ َْ ِ ُ َُْ ٍ َْ َِ ُ َ َِ«)3(. 

                              
 .»رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو متروك«): 7/262(قال الهيثمي في اĐمع  (1)

 .30:سورة فصلت )2(
 ).1337(، ومسلم)7288(أخرجه البخاري  )3(
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ُّ أن يصلح ما أفسد الناس من الس:الحال الثانية نة، فهـو يجتهـد في إصـلاح مـا أفسـده النـاس ُ
َُّصلى اɍ من شريعة النبي َ عليه وسلمََّ َّ َ َ ِ ََْ . 

 .والفساد هنا لا يلزم الفساد الاعتقادي، بل الفساد الاعتقادي والعملي
 .ًصلح ما أفسده الناس في العقائد، ويصلح ما أفسده الناس أيضا في الأعمالُفي

َّوما ذكره من حديث أبي أمامـة عنـد الطـبراني بـين المؤلـف رحمـه الله أن إسـناده فيـه نظـر وهـو 
ًإن لكل شيء إقبالا وإدʪرا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنـتم عليـه مـن « ضعيف، حديث ً

وإن من إقبال هذا الدين «، يعني من الحق والهدى والنور، »العمى والجهالة وما بعثني الله به
، إطــلاق الفقــه علــى صــلاح الأعمــال، ولــيس المقصــود ʪلفقــه هنــا »أن تفقــه القبيلــة ϥســرها

ََّصــلى اɍ عليــه وســلم لنــبيقــه هنــا هــو العمــل الصــحيح الموافــق لمــا كــان عليــه افالعلــم، إنمــا ال ََّ َ ِ ََْ َُّ َ ،
أن تفقــه القبيلــة ϥســرها حــتى لا يوجــد «:ل في مقابــل الفقــه الفســق، حيــث قــالولــذلك جعــ

 .، وهذا يبن أن الفقه المقصود به صلاح العلم والعمل »فيها إلا الفاسق والفاسقان
إنمــا يطلــق علــى الإنســان أنــه فقيــه إذا كمــل علمــه وعملــه، أمــا مــن كمــل وهــذا غايــة الفقــه، 

 .علمه دون عمله فهذا ليس فقيه، وما علمه حجة عليه
فوصــف في هــذا الحــديث المــؤمن العــالم ʪلســنة الفقيــه في الــدين ϥنــه ســيكون في آخــر ":قــال

ًالزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعواʭ ولا أنصارا ًً ً." 
ًوخرج الطبراني أيضـا ϵسـناد فيـه ضـعف عـن ابـن مسـعود عـن النـبي :" رحمه اللهثم قال َّ في 
المــؤمن في القبيلــة وإن مــن أشــراطها أن يكــون «:ث طويــل في ذكــر أشــراط الســاعة قــالحــدي

، والـذي يعـرف الغـنم الصـغار يعـرف أĔــا في "هـم الغـنم الصــغار:  والنقـد،)1(»أذل مـن النقـد

                              
ـــــبر )1( ـــــير"  فيانيأخرجــــــه الطـ ـــــط " في، و)10556(ح)10/228 ("الكبـ ــــال ، و)4861(ح) 5/127("الأوسـ قــ

 ."فيه سيف بن مسكين وهو ضعيف") : 7/323 (يالهيثم
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ʭ ٌّصــرا وكــلالقطيــع ذليلــة، لا تجــد  يتعــرض لهــا، وهــي أول مــن يصــيبه الــذئب إذا عــدا علــى ً
ََّصلى اɍ عليه وسلم الغنم، فهكذا وصف النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ  .حال المؤمن في القبيلة في آخر الزمان َ

 عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت أنـــه قـــال لرجـــل مـــن )1( مســـند الإمـــام أحمـــدوفي:"قـــال رحمـــه الله 
 ة أن تـرى الرجـل قـد قـرأ القـرآن علـى لســان محمد يوشـك إن طالـت بـك الحيـا«: أصـحابه

 الحمار زو فيكم إلا كما يجزووحرم حرامه ونزل عند منازله لا يجفأعاده وأبداه وأحل حلاله 
 .»الميت

 .)ϩ«)2تي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة«:  ومثله قول ابن مسعود
أهـل الفسـاد مـن أهـل الشـبهات والشـهوات، فكلهـم  المؤمن آخر الزمان لغربتـه بـين َّلَوإنما ذ

، لكـن "يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم، ومقصوده لمقصودهم، ومباينته لمـا هـم عليـه
ََّصــلى اɍ عليــه وســلم هــذا لا يعــني منافــاة مــا أخــبر بــه النــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ لا تــزال طائفــة مــن أمــتي علــى «:َ

 .وة والعزة والارتفاع، والظهور يقتضي الق)3(»الحق ظاهرين
 ʪلنسبة لحال الشخص وما يكون عليه من مضائه لاʪلنسبة لقبول القول، وهو فهذا الذل 

ظهور قوله، فـرق بـين هـذا وذاك، فهمـا وصـفات لحـالين مختلفـين، ولـيس لأمـرين مختلفـين في 
َصــلى اɍ عليــه و مــا يتعلــق بتمســكهم ʪلحــق وقيــامهم بــه هــم كمــا قــال النــبي ِ ََْ َُّ َّ َســلمَ َّ زال تــلا « َ

 .»طائفة من أمتي على الحق ظاهري

                              
 ).126، 4/125(المسند  (1)

ــــــه ) 2( ـــــاد أخرجـــ ـــ ــــن حمـ ـــــ ـــــيم ب ـــــاد في ) 501(ح)1/188(نعــــ ـــ ــــي ɯ هنـ ـــــ ـــــديث عل ــــــن حــــ ــــه مـــ ـــ ــــتن"، وأخرجـــ ـــ  "الفـــ
 ) .8672)(5/439 (ي، والديلم) 516(ح)1/191(
 .تقدم تخريجه )3(
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 أما هذا الذل الذي جاءت به الأخبار في حال أهل الإيمان ووصـف حـال أهـل الغربـة هـو 
في عدم قبول ما جاءوا به ، وعدم إقبال الناس علـى مـا جـاءوا بـه ومـا عملـوا بـه مـن الهـدى 

 .والحق
إن داود نظـــر بقلبـــه إلى مـــا بـــين يديـــه «: اكَّمَّولمـــا مـــات داود الطـــائي قـــال ابـــن الســـ :"قـــال 

فأعشى بقلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما 
ًإليــه ينظــر، فــأنتم منــه تعجبــون، وهــو مــنكم يعجــب، اســتوحش مــنكم أنــه كــان حيــا وســط  ّ

 ."الموتى
 فيها من نعيم وما فيها لها إلى الآخرة وما الدنيا وحا النظر إلى ومقصوده أنه نفذ ببصره من

 .من عقاب
، ويصـلح بـه القلـب وتسـتقيم بـه الحـال، الذي ينفع الإنسان ويزكي الأعمـالوهذا هو النظر 

 .أن ينفذ الإنسان ببصره من ساعته الحاضرة إلى داره الآخرة
مــا أراده ابــن ، وهــذا ا يصــيبه في هــذه الــدنياوʪلتــالي فإنــه يعمــل لــدار يســتقبلها لا يهمــه مــ

، ممـا جـاءت بـه الأخبـار "إن داود نظـر بقلبـه إلى مـا بـين يديـه"اك في كلامـه عـن داود َّمَّالس
حــد  ، بصــر قلبــه يشــير إلى البصــيرة الــتي لا"فأعشــى بقلبــه بصــر العيــون"مــن حــال الآخــرة، 

َفإĔا لا تـعمى  ﴿، لقوة إدراكها ْ َ َ ََّ ُالأبصار ولكن تـعمى القلوب َِ ُُ ْ َ َْ َ ْ ِ َ ُ َ َْ ِالتي في الصدورْ ِ َُّ ُّ ِ﴾)1(. 
ر مــا تــدرك مــن ، وبقــدر قــوة بصــرها ورؤيتهــا، بقــدقلــب لــه عــين، هــذه العــين تبصــر وتــرىفال

 .ًنسأل الله أن يرزقنا وإʮكم قلوʪ ʪصرةالحق ويستقيم العمل،، 
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